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 : ملخصال    
خير دليل الحديث، و هتم العرب بالأعمال المسرحية المولييرية منذ فجر المسرح العربي ا
دى تأثر العرب سيتناول هذا البحث م .(البخيل)اسم موليير بأول مسرحية عربية  ارتباط

ة العالمية التي تطرحها كوميديا موليير، كما سيكشف المواضيع الإنساني  الطابع الفكاهي، و ب
الاقتباس، لنص المولييري، من حيث الترجمة، و عن طريقة تعامل المسرحيين العرب مع ا

ر عربي له خصوصياته الاجتماعية، للعرض، أمام جمهو  د  ع  خصوصا منه النص الم  
هناك من تصرف فارتقى ، و ناك من ترجم فأخفق في بعض الأحيانفه اللغوية.ثقافية، و الو 

 بالنص إلى مستوى الإبداع.
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Abstract:  

Arabs have been interested in Moliere theatrical works since the dawn 

of the modern Arab theatre, and the best evidence, the connection of 

Moliere’s name with the first Arab’s play (Scrooge). This paper will deal 

with the extent to which Arabs are affected by the humorous nature, and the 

universal human issues presented by Moliere’s comedy. As well as, to 

reveal the way Arab dramatists deal with the Moliere text in the terms of 

translation and adaptation. Especially, the text prepared for presentation to 

an Arab audience with social, cultural and linguistic peculiarities. There are 

those who have translated and failed at times, and there are those who acted 

and took the text to the level of creativity.  

Keywords: Arab Theatre; Moliere; Translation; Adaptation; Creativity. 

 
 

                          «حاجة دورية للتلفت نحو الخارج في كل أدب،»
                غوته       

  :مقدمة .1
 أن   نجم يوسف، ومندور دمحم  ، وغنيمي هلاليرى الكثير من الباحثين، والنق اد مثل 

خصوصيات المسرح الفني الدرامي يعود إلى  أو، أول عمل مسرحي عربي يحمل شكلا
في  ياغي عبد الرحمانفقد ذكر  ،رواية البخيلكما جاءت في الأصل  أو ،البخيل مسرحية
البذور المسرحية من الغرب  تناصاقالفضل في أن   مارون النقاش وتجربته الرائدةمقاله 

مارون زرعها في التربة العربية يرجع إلى ابن صيدا في لبنان، ذلك التاجر المغامر المثقف و 
.                  اسع عشرل مسرح في بيته في منتصف القرن الت  أو   سذي أس  ال   ،1النقاش

ل الكوميدي الفرنسي مؤسس الكوميديا ف، والممث  بالمؤل   رتبطت هذه البداية ارتباطا وطيدا  ا
. فما Molière المعروف بموليير Jean-Baptiste Poquelin  تيست بوكلانببا جونالراقية 
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لا يزال و  .L’avareموليير بخيل Harpagon آربجونذكر معه إلا، وي النقاش بخيلأن يذكر 
 اسمهارتبط حيث  على الحركة المسرحية في البلاد العربية،هذا الكاتب المسرحي  تأثير

هذا  ومن .أشهرها في الوطن العربي منذ أول مسرحية إلى يومنا هذاو  بأكبر المسرحيات،
مسرحيون العرب من مترجمين ومقتبسين، مل الالمنطلق، نطرح الإشكالية التالية: كيف تعا

: وهي عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات انبثقوقد  مؤلفين مع النص المولييري؟و 
الجمهور العربي يميل إلى الكوميديا  هل بحكم أن   ؟مولييربأعمال  الاهتماملماذا كل هذا 

لى أي مدى و  و  أكثر منه إلى التراجيديا؟  لتتلاءم مولييرتكييف كوميديا و  ق العرب في نقل،ف  ا 
 ي العربي؟  ذوق المتلق  و  بيئة،و 
 :المسرح العربي وكوميديا موليير .2

ظهر المسرح في الوطن العربي مستوردا من الغرب، وذلك من خلال الإطلاع 
ثم الإنجليزية مثل ما فعل  المباشر على هذا الفن في لغته الأصلية خاصة منها الفرنسية،

ذلك في  مارون النقاشن بي  حيث خلال أسفارهم الكثيرة إلى أوروبا  الرواد الأوائل من
 ا*مرسح  ومبرزا لهم » بقوله: 1481عام  البخيلالخطبة التي ألقاها عند تقديمه لمسرحية 

سلوكي و  ني عند مروري بالأقطار الأوروباوية،على أن   ذهبا إفرنجيا مسبوك عربيا،أدبيا، و 
المنافع، التي من شأنها تهذيب دهم فيما بين الوسايط و عاينت عن بالأمصار الإفرنجية قد

 .2«الطبايع
، فقد فهي الترجمة أما الوسيلة الثانية التي اتصل من خلالها الوطن العربي بالمسرح،       

قتبسوا حتى أنهم ألفوا العديد من المسرحيات او  ، فترجموا،وروبيمسرح الأالاهتم العرب ب
يشهد التاريخ أن رائدهم في ذلك كان ومشهورين، و  لميين،المستوحاة من أعمال كتاب عا

نحاول في جميع أنحاء الوطن العربي أن » :د عزيزةمحم  ، يقول مولييرالكوميدي الفرنسي 
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نمغرب القليل من كل و  ،ونتونس ،نمصرنو  ،بنعر  و  ،ن  ن  ب  ل  التجربة المسرحية للآخر. فن   ىنتبن
مواقفه أكثر و  انفتاحاذلك باعتبار شخصياته أكثر و  يرلموليالأكبر فيعود  الاهتماممؤلف، أما 

 .3«وعالمية ،ومشاغله أكثر إنسانية ،كييفالت  و  غييرقابلية للت  
الكوميدي إلى قريحته الهزلية، وأسلوبه  مولييرهتمام المسرحيين العرب بمسرح ايعود 

 ولا شك  »ك، ن إلى كل ما يثير البهجة، والضحيالالذي يطبعه الضحك، فالعرب بطبعهم مي  
أقدم الأمم الضاحكة، برهاننا على ذلك هذا العدد الكبير من الأدباء والظرفاء،  من أنهم من

كما يظهر ذلك جليا في « 8...الجاحظوفي مقدمتهم سيد البيان العربي، الظريف المثقف: 
المبنية على النادرة  جحا، وطرائف ألف ليلة وليلةموروثنا الثقافي، والأدبي كقصص 

 ضحكة.الم
الكوميديا لا »أن  بحكم يميل الجمهور العربي إلى الكوميديا أكثر منه إلى التراجيديا،

تستمد مواضيعها من عمق تاريخي، أو ميثولوجي، بل هي تكرس نفسها لواقع الناس الدونيين 
كوميديا  ستطاعتكما ا ،5«من هنا قدرتها التكيف مع المجتمعات جميعاو  العادي،و  اليومي،
تي تكشف ال  و  التكيف مع المجتمع العربي لطبيعة المواضيع العالمية التي تعالجها، موليير

 الحياة النفسية ليس للمجتمع الفرنسي في القرن السابع عشر فحسب،و  عن الطبيعة البشرية،
نما هي تصف الإنسان،و   مكان.ومشاكله في أي زمان و  عاداته، وعقده،و  تطرح طباعه،و  ا 

وأضحك الجماهير بفضح المحتالين  ،ا إلى أرقى المستوياتبالكوميدي مولييرد صع  
من أكثر المسرحيات تداولا  البخيل مسرحيته الشهيرة والمنافقين، والمهووسين، والبخلاء، وتعد  

 عن المجتمعات العربية، فقد سبق موضوع البخل ليس غريبا   ذلك لأن  و  في المسرح العربي،
قالب فكاهي ذين كان يقابلهم في سرار البخلاء ال  أو نزوات و  حركات،الجاحظ ر لنا صو  أن 

 .البخلاء هزلي في كتابه الشهير
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 بخيل النقاش:   .3

من المسرحية الشهيرة  البخيلمسرحيته  (1855-1817)مارون النقاشستوحى ا
الكثير من الباحثين على أن هذه المسرحية مترجمة،  ، يقر  هنفس سمتي تحمل الاال  و  ،رلييلمو 

بعد إطلاعه على  النقاشإلا أن البعض الآخر يؤكد على أنها مؤلفة، كتبها أو مقتبسة 
الحقيقة و »اتها، للعلاقة التي تربط بين شخصي  و  ة،عابه لفكرتها العام  يستاو  مولييرمسرحية 

فها أل   النقاش د أن  ي  برحية مؤلفة من ألفها إلى يائها، هذه المس تي لا يرقى إليها شك، أن  ال  
 مولييرصدى بخيل  الأمر الجدير بالملاحظة، هو أن  و مسرحية المولييرية...بعد قراءته لل

 .«6النقاشيسمع أحيانا في جوانب بخيل 
في  مارونل البخيلية مسرحكبيرا حيث جاءت  اختلافا  ن تختلفان يالمسرحيتإن  

إضافة إلى  ،كوميديا موسيقية شعرية غنائية، من خمسة فصول باللغة العربية الفصحى
ا عدد . أم  1عيسىولهجة مصرية يتحدث بها  أم ريشةية اللبنانية التي تتحدث بها العام

إلى تسع شخصيات عند  مولييرشخصية عند  أربع عشرةص من ل  الشخصيات، فقد ق  
قام  النقاشعند  ينتاثنإلى  مولييرعند  الأدوار النسائية قلصت من أربع ، كما أن  مارون

 المجتمع الرجالي آنذاك.ة هيمنبهما ممثلان شابان مما يعكس 
 على النحو التالي:موليير مقارنة بشخصيات  مارون النقاشجاءت شخصيات        
 مسرحية البخيل لموليير النقاش لمارون مسرحية البخيل الرقم
 / الجوقة 1
2 
 

 بخيل، المسرحية، في الرئيسية الشخصية( قراد)
 .له زوجة هند يريد

 آربجون

 آربجون .للمال محب بخيلي وغال هند أب(الثعالبي) 3
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 كليانت )غالي( ابن الثعالبي و أخ هند. 8
 / ماريانإليز )هند( ابنة الثعالبي أرملة تريد الزواج من عيسى. 5
 فاليير )عيسى( شاب دمشقي. 6
 لافلاش )مالك( خادم قراد. 1
 / )نادر( خادم الثعالبي. 4
 فورسين )أم ريشة( وصيفة ببيت الثعالبي. 9

إلا أن درجة البخل  الثعالبي، وقرادتحوي بخيلين هما  النقاشيلاحظ أن مسرحية 
خر، تظهر صفة البخل التي يشتركان فيها عند لقائهما لإتمام لآتختلف من الواحد إلى ا

الشابة الجميلة المجبرة من والدها، الذي كان طامعا في  هندالعجوز من  قرادصفقة زواج 
 اليغثم يظهر أخوها ، هندهي ترثي حال و  مسرحيته هذه بالجوقة، النقاش افتتح.قرادمال 

 .عيسىالدمشقي  أخته للشاب زف  و  محاولا إقناع والده بإنهاء هذا الزواج،
 فاليربحديث يدور بين  مولييرمن الفصل الأول عند  لفي المقابل يفتتح المشهد الأو  

حيث يصارحها بحبه  إليزوأخته  يانتكلثم في المشهد الثاني يدور الحوار بين  إليزحبيبته و 
 آربجون، وبأنه يريد الزواج منها، ويظهر من خلال أحداث المسرحية أن والدهما يانر مال

 البخيل هو من يريدها زوجة له.
اختلاف المسرحيتين إلا أننا نجد مقطعا، وهو يعد الوحيد المقتبس من من رغم على ال

اه ، متهما إي  مالك، وخادمه قراده بين البخيل يدور الحوار في ،مولييرل البخيلمسرحية 
 بالسرقة:

 : أرني كفيك.قراد
 : الأمر إليك.مالك
 اليد الأخرى أيضا. نأي: قراد
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 .4: هاكها واعلم أني متهممالك

 :لافلاشوخادمه  آربجونيدور بين البخيل  مولييروالمقطع المقابل له عند 
 : تعال لأرى، أرني يديك.آربجون
 .: هاهمالافلاش
 : والأخريين.آربجون
 .9:الأخريين؟لافلاش

كان متمكنا مطلعا دارسا لهذا الفن، حيث  النقاشيظهر جليا من خلال المسرحية أن 
، إلا من خلال التنسيق الخارجي، فقد كان مولييرلا تكاد مسرحيته تجتمع مع مسرحية 

ذي يختلف عن على دراية كبيرة بتركيب مجتمعه العربي الو  عبقريا في بناء شخصياته،
، مراعيا تلك الاجتماعيةتلوين قطاعاته في رسم خطوطه و  فمضى حذرا» المجتمع المولييري،

أسباب عكوفه على هذا الفن من خلال الخطبة و  اختياراته،ح ميولاته و د وض  فق .11«الفروق
 منهم سلفا لمشاهدة مسرحيته 11التي ألقاها على الأسياد الموقرين الذين استدعاهم معتذرا

فهي فضلا عن قيمتها  أول النصوص في هذا المجال،» هذه الخطبة: تعد  و  .البخيلالأولى 
التاريخية، تعد وثيقة فنية هامة لما تضمنته من آراء مختلفة حول المسرح كفن ووظيفته 

 .«12والرسالة المتوخاة منه الاجتماعية
 .(مصر موليير)يعقوب صنوع:  .4

أحد رواد المسرح  ،ارة زرقاظأبي نـ قب بالمل (1912-1839) يعقوب صنوع عد  ي  
ث أثرى مسرحياته حي مولييرس المسرح المصري، تأثر تأثرا كبيرا بأعمال مؤس  و  العربي،

صاله ذلك بعد ات  ها عن أب الكوميديا الفرنسية، و الأفكار اقتبسو  المقاطع،ببعض التفاصيل و 
ة ثلاث سنوات بإيطاليا، لمد  درس و  إلى أوروبا، صنوعالمباشر بالمسرح الغربي، فقد سافر 
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س مسرحه العربي، يقول التصوير، إلى أن أس  و  الموسيقى،و  الفنون،غات و بالل فقد كان مهتما  
اب المسرحيين قبل أن أقدم على إنشاء مسرحي المتواضع، قمت بدراسة جدية للكت  »في ذلك: 
ذلك و  .(SHERIDAN)شريدان، ومولييرو (GOLDONI)جولدونيبخاصة، و  ،نالأوروبيي

 .13«في لغاتهم الأصلية
فيها كثيرا على  اعتمدوثلاثين مسرحية  ينتاثنخلال عامين  يعقوب صنوعم قد  

 الخديويف من خلالها الجمهور المصري بهذا الفن، فأعجب به عر  و  ،مولييركوميديات 
وغنائياتك  نحن ندين لك بإنشاء مسرحنا القومي، فإن كوميدياتك،»فقال له:  إسماعيل

مصر، وسيبقى اسمك  مولييرك ك، قد عرفت الشعب على الفن المسرحي فاذهب، فإن  مآسيو 
 .18«كذلك أبدا

مؤسس المسرح المصري عام  باعتباره صنوععلى  موليير مصرلقب  الخديويأطلق 
العلاقة التي تربط  وجد أن  » الخديويإذ يرى أن  ،له رأي مغاير يوسف نجم ، إلا أن  1411
، تشبه تلك العلاقة ا  هزلي   ا  كاتبا مسرحي   باعتباره، صنوعبين و  عظيما،عاهلا  باعتبارهبينه 

 .15«مولييرو ،لويس الرابع عشرالتي كانت قائمة بين 

 مصر وما يقاسيه مولييرسوى مسرحية واحدة ألا وهي: صنوع لم يبق من مسرحيات 
، 1912 نةل مرة ببيروت سشرت لأو  ، ن  صنوعالمراجع التاريخية لمسرح  وهي إحدى أهم  

والمتاعب التي كانت تنتج عن  يعرض فيها المشاكل التي كانت تواجهه في إدارة مسرحه،
ون البنات يستغل  يتحايلون عليه و  اكانو فالأولاد »التدريبات  رهم عنتأخ  و  ،مبالاة الممثلينلا

في  مولييرالخصوم كما فعل و  اد،في هذه المسرحية على النق   ه رد  ضافة أن  ، إ16«طيبة قلبه
شخصيات هذه صنوع م ، قد  L’impromptu de Versaillesفرساي ارتجالية مسرحيته

 ي:لآتالمسرحية في فصلين على النحو ا
 رائد المسرح المصري. يعقوب صنوع: وهو جمس صنوع
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 : ممثل مولوع بتقليد التجار.ميتري
 د للأجانب.: مقل  حنين

 : المحتال.بطرس
 : ممثلة شابة.ماتيلدا

 انية.: ممثلة ثليزا
 .الخ: يقوم بخدمة الفرقة... حسن

كوميديا دي  في بناء شخصيات مسرحيته هذه على الكوميديا المرتجلة صنوع اعتمد
 الخدعةالتي تقوم على  ،ارتجالية فرساي مولييروهنا يكمن الشبه مع مسرحية  لارتي

ة المسرح تكرار الكلمة مع استعمال تقنيو  تعجيل الحوار،و  المضحكة، والحديث المتهافت،
 داخل المسرح.

في هذه المسرحية بعض المقاطع من مسرحياته السابقة، نذكر منها  صنوعكما ذكر 
تي استطاع أن ال  و  ،صنوع ها إحدى روائعن  أ 11رشيد بن شنبالتي يرى  الأميرة الإسكندرانية

عن التقنيات التي أخذها  براعة، مستعملا في ذلك كل  و  ،اته بدقةيرسم فيها ملامح شخصي  
 ،البرجوازي النبيليضيف لاحقا أن هذه المسرحية مستوحاة من مسرحيتي و  ؛ 14موليير

 .19 العالمات النساءو

ن مشاهد من مسرحية ي تتضم  ، وال تالبورصة بـانية فقد عنونها ة الث  ا المسرحي  أم  
هو يعاتبها بعد أن سمع بأن و  ،لبيبة، ويعقوبكالحوار الذي يدور بين  ،مولييرل طرطوف

 ماريانحبيبته و ، فاليرهذا ما نجده في المشهد الذي يدور بين و  ،حليموالدها يريد زفها إلى 
 .طرطوف( يريد تزويجها بORGON)أرغونعندما يعلم بأن أباها 
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حيث استعمل عددا من  ،بالثقافة الفرنسية واضحا في هذه المسرحية صنوعكان تأثر 
 ،( جريدةjournalخشبة المسرح، ) (escèn)نذكر منها: 21الكلمات باللغة الفرنسية

(contrat)... و عقد(bon).  رغم تأثره البالغ و  صنوع،يرى أن  عطية أبو النجىإلا أن السيد
 . 21مولييرق في أن يرقى بالمسرحية إلى مستوى لم يوف   مولييربو  بالفرنسية،
 

 بين ماريشال القصباوي وبرجوازي موليير:. 5
باقي دول المغرب العربي، بزيارة الفرق المسرحية  عرفت تونس المسرح مثلها مثل

ل ن الجوق المصري التونسي، حيث مث  وكو   ،لبث الشباب التونسي أن جمع وما»المصرية، 
ف من خلالها ات تعر  ة مسرحي  موا عد  ، وقد  22«الفنانون المصريون، والتونسيون جنبا إلى جنب

 حسن بنانتحت قيادة كل من و ، 1923وفي سنة  .ونسي على هذا الفنالجمهور الت  
: مولييرباللغة العربية لأحد أعمال  اقتباسأول »قدمت هذه الفرقة  بن فريحة الشاذليو

مدرسة مت جمعية المسرح الحديث مسرحية قد   ،1959في سنة و ، 32«طبيب رغم أنفه
الهاني مسرحية  الكافمت فرقة قد   ،1964في سنة . و المنصف شرف الدينبقيادة  ،الأزواج

خراج و  ،اقتباسعن مسرحية  ودربالةب عدة  أحمد بوليمان ترجم كما ،منصف السويسيا 
 .البخيلعن  إسماعيل المشحاحمنها:  مولييرأعمال ل

 نور الديناقتبسها  ،الماريشالة في تونس، فهي مسرحية أما أشهر مسرحية مولييري  
سنة  ي بن عيادعلأخرجها و  ،البرجوازي النبيلعن مسرحية  (1996-1931) 28القصباوي
  25مسرحيته هذه في ثلاثة فصول على عكس كوميديا الباليه القصباوي م. قد  1961

ص في ذلك حيث اختزل، أو لخ   اقد كان ذكي  التي جاءت في خمسة فصول، و  ،مولييرل
 الجمهور التونسي.و  ت التي رأى أنها لا تتلاءمابعض الحوار 
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ه إلا أن   ،ر بعض المواقفكما قام بتغيي عنوان المسرحية المولييرية، القصباوير غي  
حافظ على الفكرة الرئيسية للمسرحية ، كما احتفظ بالأحداث كما جاءت في الأصل، بحث 

هو موجود في زمانه، وفي مجتمعه بعيدا عن البرجوازية الفرنسية، فقد كان شباب  ام  ع
ل الحرب العالمية ازية خلادون إجباريا في صفوف الاستعمار ضد الن  المغرب العربي يجن  

عاد إلى هو أحد هؤلاء الجنود  عمارانية، وكانوا ولازالوا يتلقون رواتب معتبرة، والماريشال الث  
بلاده إثر انتهاء الحرب، بعد أن ارتقى إلى رتبة رقيب، واكتسب ثروة لا بأس بها، ولكنه ظل 

 .26يحن إلى سلطته العسكرية العابرة في الجيش
خر ذا سلطة، وقيادة وجاه، حيث آلقادم من البادية بأن يكون شخصا ا عمارفطالما حلم 
زوجته ل، و ، فهو ينادي رئيس الخدم بالعريف الأو  ثكنة، ومن خدمه جنودا   هجعل من بيت

، يقول في أحد أي اللحن العسكري المارشيطلب من الموسيقيين بعزف بالماريشالة، و دوجة 
 ا، ندير كيما يديرو 21ناي: حه بالعودة إلى رشدهلما كانت تنصحواراته مع زوجته التي طا

 .24يرحم القيرة اللي جابتهم"ة... واللي عجبه عجبه، الصوارد صواردي، و البلدي
فات الناس تصر  أن يرسم ملامح، و  الماريشالخصية من خلال ش القصباوياستطاع 

خر آليظهروا في  كرامتهمو  ،عاداتهمو  ،تهمذين يسعون إلى تقليد الغير بالتخلي عن هوي  ال  
ان المدينة أي سك  ( بالبلدية)ه ذي أراد أن يتشب  ال   عمارتافهين كحال المطاف أغبياء، و 

لباس البلدية، عمار عصره، فلبس بلاء في أن يتشبه بالن   مولييرين مثلما أراد برجوازي الأصلي  
على ما فعله  ما  ناد في الأخير انفجر باكيا  ، و واللغة ص،الرقودرس الموسيقى، و  ،وأكل أكلهم

ولم يسخروا منه  ،ذين لم يتخلوا عنهال   ،الهاديزوجها ، و إلهام، وابنته دوجةلزوجته  شاكرا  
... ناي اللي درت لروحي ما دارلي حد ؟البرني ولات خدامي تتمسخر عليا ناي عمار:قائلا  
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ما ضحكتوش إلي  يا إلهام...انتوماو  دوجة.. يا فرحات ...ني مسخرةناي ولد البادية حسبو 
 . 29ه(يتنحدر الدموع من عين)...اللي جيتو تفتحولي على بصيرتي انتوما...عليا

تي بقى فيها ، ال  مولييرنلاحظ أن نهاية هذه المسرحية تختلف عن نهاية مسرحية 
له مع زوجته التي تسأله عن خر حوار آيظهر ذلك في و  ،البرجوازي غافلا مهووسا بالنبلاء

 ة:الخادم نيقولمصير 
 ؟نيقولو :جوردانزوجة 

 .31لمن يريدها امرأتيأعطي و  ،: أعطيها للترجمانالسيد جوردان
ن ياللذ حسينو حسن، 31ين بشخصية الموسيقي   القصباويزت مسرحية كما تمي  

هذا الأخير اقتصر حديثه في  إلا أن   ،مولييرتقابلهما شخصية تلميذ الموسيقى عند 
مكانة  القصباوين فقد أعطاهما يا الموسيقيأم   (،نعم)يألا وه ،المسرحية على كلمة واحدة

يرمز هذا  .ه ختم بهما مسرحيتهى أن  حت   ،صولهاحيث يظهران في كامل ف ،هامة في مسرحيته
الأمثال عا بالحكم، و ا مشب  ، حيث جاء كل حديثهمنالمتفط  و  الثنائي إلى الشعب الواعي البسيط

الي الي تخدموا طيعو، و  وحسين حسن: ولهماتنبطة من التراث التونسي كقالشعبية المس
 ترهنوا بيعوا.

 .32ران صبح يقرقريبات ليلة مع الج حسينو حسن: انالموسيقي  
، تكاد بعض الحوارات رحية المولييرية، فالمشاهد كثيرةأما فيما يخص أوجه الشبه مع المس

 :صل الثالثفي الف الماريشالو الهاديتكون ترجمة حرفية مثل الحوار الذي دار بين 
 كان تعرفني. الماريشال: ) متنكرا( ما نعرفشي يا سيادة  الهادي

 .33: لا يا سويدي منعرفكش الماريشال

 :مولييريقابلها في المشهد الثالث من الفصل الثاني عند 
 .دي أيكون لي الشرف بأن تعرفنيسي   : ) يدخل متنكرا( لا أعلم يا كوفييل
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 . 38 يد: لا يا حضرة الس السيد جوردان

محافظا في ذلك على المعنى الأصلي  القصباويهناك حوارات أخرى تصرف فيها و 
 لتظهر في حلتها العربية للمتلقي التونسي.

..يحب ... اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد.معناها  الماريشال: باهي يا حضرة أستاذ اللغة
 . 35لو يكون سنك ميات سنةيقول يلزملك تتعلم تقرا و 

 :مولييرفي الأصل عند جاء و 
 .36العلم هي شبه صورة من صور الموت : معناها أن الحياة بدون أستاذ الفلسفة

مع إضافة شرح للماريشال  أن يجد مكافئا لهذا القول في لغته الأم   القصباوياستطاع 
 ،البرجوازي النبيلفي اقتباسه لمسرحية  ياعبقر القصباوي كان  ا جاهلا باللغة.باعتباره أمي  

وسيقيين يعزفان نوبات ، جعل المطربوشا عربيا الماريشالألبس و  ،حيث قام بتونسة النص
ه حافظ على عناصر ، إلا أن  يزرع زعتر ينيوالجنا ،ملثوثو  ،الطباخ يطبخ بسيسةالمالوف، و 

 حيث أصبحت ،قلب الكلمات، كاللبس، و مولييرالإضحاك التي يتميز بها مسرح 
مع استعمال اللهجة الريفية المثيرة  (نحل العصيدة()يدةلحن القص)و(، خبطة()الخطبة)

 . للضحك
                                       موليير الصديق القديم:الطيب الصديقي و  .6

، مثله مثل باقي دول الوطن العربي، مولييربأعمال  كبيرا   را  شهد المغرب الأقصى تأث          
، وخير دليل دايات الأولى للمسرح المغربيمسرحية منذ الباحة الفي الس   مولييروكان حضور 

قام بترجمته  ،البخيلشر هو مسرحية بع، ون  على ذلك هو أن أول عمل مسرحي مغربي ط  
 محمدو ،المهدي المنيعي: هماان من رجالات المسرح المغربي بالعربية الفصحى ألا و شاب  

                                                                                .31تويمي
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من الإشارة  لابد   ،مولييرمع  (2016-1939)الطيب الصديقيق إلى تجربة قبل التطر          
 الطيب لعلجألا وهو  ،موليير المغرببـ ومؤسسي المسرح المغربي، والملقب  ،إلى أحد أعمدة

ل لعلج الطيب. يعد (1928-2012) بعض ، كما يذكر في المغرب مولييرمن اقتبس عن  أو 
شغفه بهذا ف ،مولييره اقتبس جميع أعمال أن   بن زيدان، وعبد الكريم برشيدك ن ق اد المغاربةال

ومسرحية  ،غيرة الملطوخة م لعلج مسرحي  قد  فقد حك. ه للطرفة، والض  الفرنسي جاء لحب  
ن يتالل   العظمة حاجالو ،الفضولياتمسرحيتي  اقتبسكما ، مريض الوهمعن  مريض خاطرو

يقول  .34 بأمر من الحسن الثاني 1606-1601في موسم  مولييركتبهما لفرقة المعمورة عن 
تبدو وكأنها كتبت  الكثير من المسرحيات الغربية حتى ب  ر  غ  م  كان لعلج ي  :علي الراعيعنه 

ر فبدا لموليي طرطوفالتي مغربها لعلج عن  ولي الله.. وقد شاهدت مسرحية في المغرب .
                                               .39الناتج لنا جميعا محليا غارقا في محليته

كثير من الشباب المغربي، ففي خمسينات البالمسرح مثله مثل  الطيب الصديقيلتحق ا       
ق القرن الماضي قامت السلطات الفرنسية بوضع إعلان تدعو فيه الشباب المغربي بالالتحا

وكان أول  ،André voisin أندري فوازانبالورشة المسرحية التي كان يشرف عليها الفرنسي 
جون :يقول في ذلك ،للكوميدي الفرنسي موليير الصديقيعمل مسرحي يشارك فيه 

صديق قديم تعود علاقتي به إلى أكثر من ثلاثين سنة، تعرفت عليه في  تيست بوكلانببا
شارل و ،أندري فوازاناستودعني  أينلقرب من الرباط( غابة المعمورة بالمغرب) با

 .81ي في دور حيل سكابانليوجهون Charles Neugueنوق
شاط لفترة من الزمن لاقت هذه الفرقة بعض المتاعب، فتوقفت عن الن   1955في سنة        

الاقتباس  :الاقتباسسوى الانتقال إلى الترجمة، و  ذي كان ممثلا بارعا  ال  الصديقي فلم يجد 
ي بفضله سأتعلم الكتابة ، هذا المسرح الذبة لي التعرف على المسرح العالميكان بالنس
 الصديقييضيف   . 81نوني الكتابة المسرحيةذين لق  ... ال  غولدونيو موليير، وكان المسرحية
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، كان يجب أن في البداية كنت محبطا.... بعدها جاء موليير لينقذني: قائلا عن هذه الفترة
، كالطبيب لمولييرأعمل على مواضيع ومسرحيات سهلة، فاخترت المسرحيات الأولى 

 .82الطائر، وغيرة الوسخ

ن سادتا في يتالترجمة الل  الاقتباس، و  أن  عبد الرحمان بن زيدانالناقد المسرحي يرى        
ان معناه الاندراج ، ك1956لة التي جاءت بعد الاستقلال المسرح المغربي على امتداد المرح

 الصديقيأدرك وقد  .83الأنساق الجاهزة المستوردة من الخارجفي القوالب، وفي النماذج و 
، ففي سنة بتكر يصوغ فيه مسرحياته، مذلك مبكرا، وكان دائما يبحث عن قالب جديد

ومديح  ،تي لاقت هتافات الجماهيرال   ،محجوبةمسرحيته الرائعة  الصديقيم قد   1961
في  الصديقيأعطى  .رمولييل مدرسة الزوجاتة مقتبسة عن ها مسرحي  الحقيقة أن  النقاد، و 

أصبح  شيريزالدو ،حاج إبراهيم أرنولفاته فأصبح هذه المسرحية أسماء مغربية لشخصي  
ر ه غي  م هذه المسرحية في خمسة فصول إلا أن  قد   .محجوبةأصبحت  انياسو ،العياشي

شعبية،  ، كما أضفى على المسرحية أمثالا  خرالبعض الآبعض المشاهد، واستغنى عن 
  .88استعمل لهجة مغربية شعبيةو 

، اقتربت من كل أصيلا   مسرحا   يمكنني أن أجد كيف :يتساءل دائما الصديقيكان        
ه وجدته بجامع الفنا، ومن خلال هذا كل  و  ،ما يقال عنه شعبي، الأمثال، الحكايات والخرافات

لهذا  الصديقيفتوظيف  .85جاهني ملزم بأن أخوض في هذا الات  ، أيقنت بأن  جامع الفنا
من عام  ، فابتداء  حقةاته اللا  ألهمه في كتابة مسرحي   ،محجوبةراث المغربي في مسرحية الت  

 :والعربي نذكر منها، لدة تعد من روائع المسرح المغربيات خامسرحي   الصديقيم قد   1911
                 ...بديع الزمان الهمذاني مقاماتو، الحرازو، ذوبالرحمان المج سيدي عبد

تحمل  محجوبةة مسرحي   أن  : محمد الكغاطالناقد المسرحي يرى الباحث، و         
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فيما بعد، ألا وهي مسرح توظيف التراث الصديقي الإرهاصات الأولى للتجربة التي خاضها 
، التقى فيها تراثنا الشعبي بمسرحية ةقطة هام  ن هذه المسرحية تعد   بأن   يضيف... و الشعبي
صالة التي مسرحنا العربي بحاجة إلى الأ بأن   الصديقياقتناع  من رغموعلى ال .86موليير

 مولييرلا يعتبر  الصديقيفي الحقيقة ف، مولييره لم يتخل عن ، إلا أن  يجدها في تراثه الأدبي
كاتبا فرنسيا فقط، فهو  موليير أعتبر أنا لا:كا يقول في ذلما يعتبره واحدا من  إن   ا  أجنبي  

ق الأمر كلمة أجنبي تصدمني حين يتعل  : خرآيضيف في حوار و  ،81متوسطي مثلنا
ينتمي إلينا  موليير.. هذا (موليارنا)ة في الإنساني   احب   ما بوسعه ه أعطى كل  ... لأن  بموليير
 .84أيضا

وأسماها  ،مولييرالفرنسية جعل بطلها مسرحية ب الصديقيف أل   1993في عام        
والآن حان دوري أن أكرم الذي يطلق  :متهايقول في مقد   ،الإنسانية فيحبًا موليير، أو 

هذا العمل لفقيد المسرح  الصديقيكما يهدي  .89لوا العالم اسم سيد الكوميدياعليه ممث  
 .لةعبد القادر علو باء المسرح الجزائري أ، أحد والجزائري العربي

 مسرح موليير:و  ،محي الدين بشطارزي. 1
باقتباس عدة ، سرح الجزائريالم rTéno51 (1986-1897)محي الدين بشطارزيقام        

 عن الأثرياء الجدد للسوق السوداء، نذكر منها مولييرلكوميدي الفرنسي من اأعمال 
 طرطوفعن  مالمجر ة مسرحي  ، و احتيال سكابانعن  الزكطي لوازو ،النبيل البرجوازي

أيضا  مولييرمسرحيتين عن  1981، كما قدم سنة الطبيب رغم أنفهعن  51علال دكتورو
 .البخيلعن المشحاح و ،مريض الوهمعن  اللوك سليمان
يتعاملون بكل  مولييرمثله مثل المسرحيين العرب الذين اقتبسوا عن  بشطارزيكان        

 بشطارزي، حيث أعطى لباس، والمكان، والزمانرون اليغي  فون الأسماء، و حرية مع النص يكي  
يحذف بعض المشاهد والحوارات، ويطيل في البعض كما كان اته أسماء جزائرية. شخصي  



www.manaraa.com

  دين الهناني أحمد ،لقرون أمينة العانس                              
   

160 

 

ر غي  بشطارزي نلاحظ أن : يتلاءم واختيارات الجمهور ا  خر حتى يصبح الموضوع جزائري  الآ
 ،وثقافة عربية ،سانلذي كان ذا لذلك ليكيفها وجمهوره ا، و البخيلكثيرا في مسرحية 

 .52فرنسيةو 

، 1981ة سنة ة للمسرحي  في البطاقة الفني   مولييرل من ذكر اسم أو   بشطارزي يعد         
ذين لم يذكروا اسمه أبدا، اب ال  قتبس من طرف الكثير من الكت  ت   مولييرت أعمال كانحيث 

ة بنية مسرحي   ارزيبشطر غي   .53اتهشكل مسرحي  كانوا يعيدون صياغة مواضيعه، مواقفه و 
ص عدد الفصول من خمسة إلى قل  و  ،المشحاح، بداية بالعنوان فأسماها ةالأصلي   البخيل
 بشطارزي ن  إ:حاج دحمان، يقول 58تهاالمسرحية ونهاي لغناء في بداية، كما أضاف اثلاثة

كان و  ، 55في الافتتاحية الغنائية للمسرحية مولييرأعلن بأن مسرحيته مقتبسة عن 
.          ة مسرحياتهفي غالبي  المبثوثة ة في هذه الأغاني يقدم المغزى من المسرحي   ارزيبشط

 ةات فأصبحت ثمانية بعد أن كانت أربعة عشر ه حذف بعض الشخصي  أن  إلى إضافة        
 وابنته ،مجيدأصبح  كليانت ابنهو  ،حساين ربجونآر أسماءها، فأصبح غي  ، و مولييرعند 
، لافلاشلشخصية  هانفس ملامحالهذا  مبارايحمل  .مباراأصبح  لافلاش دموالخا ،ليلى إليز
سخة الن   فهذا الخادم ذو البشرة السوداء يعد   ،ةأهم شخصية ثانوية في المسرحي   يعد   كما

هذا ما و  ،ديدةظرة الس  الن  ل الحكمة، و هو يمث  ، و 56ه كان أعرج مثلهن  إحيث  للافلاشالمماثلة 
 .مولييرات نجده في معظم مسرحي  

فكانت هذه  ،خرآلشخص  ليلىقة بحب الحوارات المتعل   حذف كل   بشطارزي إلا أن         
ذي كان يفوقها ال   ترتباشواج من القايد ما أجبرها والدها على الز  الأخيرة تكتفي بالرفض كل  

تي من أوجه التحرر في تلك الفترة ال   وجها   بشطارزيهذا الرفض في مسرحية  يعد   في السن.
 .موافقة الآباء، وبدون أخذ رأيهن بعين الاعتباربن كانت فيها الفتيات تتزوج
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عند  ماريانتي تقابلها ال  ، عايدةبـ هي من سيتزوج  بشطارزية فالحبكة في مسرحي         
ج من خلال مشاهدة ر  ؤال الوحيد الذي يطرحه المتفهذا هو الس   .الابنأو  ،الأب موليير

م   ،ذفتا ح  الأخرى إم   ، فالأحداثالمسرحية في ذلك صدم  ، متفاديا  ا أهمية كبرىا لم يعطهوا 
حيث  ،نهاية المسرحية بشطارزير كما غي   .مواضيعمثل هذه الذي لم يتعود على الجمهور ال  

على و ه سينفق ماله على أبنائه، ح بأن  يصر  ى عن بخله، و ويتخل   ،، يتوبحساينجعل البخيل 
توعية محاولته تثقيف، و  ذلك من خلال، و ا  تعليمي   عدا  هذه تحمل ب   بشطارزية فمسرحي   .الفقراء

التي ترسم طبع البخل من كوميديا الطباع، و  عد  تي ت  ال   مولييرعلى عكس مسرحية  ،الجمهور
 على العائلة.و  ،على المجتمع عتبر خطرا  ذي ي  ال  و  ،ةفس البشري  ل في الن  المتوغ  

 :الخاتمة 8.
صوص المولييرية المسرحيين العرب تعاملوا مع الن   ن  أ ل ما سبق،ضح لنا من خلايت         

 رواغي  سون الأوائل فالمؤس   العربي، الوطن في المسرح تطور مراحل باختلاف بطرق مختلفة
ا استوحاه شعري   ا  عربي   ا  قد أبدع نص   النقاش مارونف جديدة، نصوصا أبدعوا همن  أ ىحت   كثيرا
 الأوليلاريا ةبخيله من مسرحي   مولييرالتي استوحى بها  نفسها ريقةالط  ب، موليير بخيلمن 
 أن  ، كما نلاحظ  Titus Maccius Plautusق.م(  148 -258) بلوتسل Aulularia الجرة

حيث يتوب  مولييرات ة جاءت بنهايات مختلفة عن نهايات مسرحي  ات العربي  معظم المسرحي  
 صوص بينلن  جمعت هذه ا. العربي يؤمن بهذاالمجتمع  ن  أيتوب البخيل بحكم رجوازي، و و الب
 ةحرفي   ترجمة تكون الحوارات أو المشاهد بعض تكاد حيث واحد، آن فيوالاقتباس  رجمةالت  
قل ص  كما صوص،الن  غالبية  على طغى قد صرفالت   أسلوب أن   إلا   ،الأصلي صللن  

، وعادات ثقافةع م تتلاءم لا التي المشاهد بعضذلك بحذف و  الفصول العرب ونالمسرحي  
المتلق ي العربي، وفي مواضع أخرى يضيفون ويطيلون من أجل إثارة الضحك. كما تمي زت 

، الأمثالى توظيف إل افةإض الأماكن،و  باس،الل   طريقةو  ،تغيير الأسماءه النصوص بذه
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الشعبية، واستعمال لهجات محلي ة، حت ى يظهر العمل للمتفرج محلي ا وأصيلا ،  الحكمو 
ي كان يصبو إليه ذلك على فكرة النص الأصلي، ومن هنا يتبي ن الهدف ال  ذين في محافظ

المسرحي ون العرب في الل جوء إلى الن ص المولييري، ليس التعريف أو التشهير بكوميديا 
ن ما إصلاح مجتمعاتهم، وتوعية شعبهم بتكييف أعمال موليير وق ذلتتلاءم مع  موليير، وا 
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